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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنـة الدائمـة علـى    

  أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 
  ملخص ما تقدم
اعلَموا أَنَّ اللَّه ( التي ورد الأمر فيها بالعلم كقوله تعالى والآيات )هوا في الدينِليتفَقَّ( له تعالىالنسبة بين قوحول كان البحث 

ومضى وقد جرى  )لتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ علْماً ( وقوله تعالى )يحيِ الأَرض بعد موتها
  .دلة النقليةهاتين الطائفتين من الأشطر من البحث حول النسبة بين 

  في الاجتهاد النسبة بين الأدلة النقلية والعقلية
بين الـدليل  دراسة النسبة بينها و دعن كما فعلنا ،النقلية الأدلةلا نغفل عند دراسة النسبة بين يجب ان انه : فهوما مبحث اليوم أ

لكن هذا لا يكفي للوصول للنتيجة النهائية بل  )لتعلموا(أو  )اعلموا(وبين  )تفقهوا(ه هو دراسة النسبة بين فالذي قمنا ب، العقلي
ولتوضيح الحـال في ذلـك    ؟دلة النقلية وماذا ستكون المحصلةعلى وجوب الاجتهاد ونسبتها مع الأدلة العقلية بد ان نلاحظ الألا

  :نقول
وهذا الـدليل   ،تملهو وجوب دفع الضرر المحكان  الدين أصولبه لوجوب الاجتهاد في  ول الذي تمسكناالدليل العقلي الأان 

بـان   ،بتوفرهما معا ينتفي الضرر قطعاإذ مرين دل على أاي ي ؛الدين عن اجتهاد أصولكما تقدم يقتضي وجوب تحصيل العلم في 
لعل الشارع لا يكتفي ذا العلم التقليـدي  إذ موجودا الضرر لا يزال فاحتمال تقليد يكون عالما عن اجتهاد اذ لو كان عالما عن 

 تمل موجود عقلا وثابتالضرر المحفان اجتهاده للعلم  ولو اجتهد ولم يؤد، الذي هو في معرض الزوال بالتشكيك بالشبهات وغيرها
  .أيضاً
ننا اذا لم نتحدث عن لأ ليتفقهوا؟ ما هي نسبة هذا الدليل معلكن  ،على وجوب الاجتهاد الموصل للعلمذن دليلنا العقلي يدل إ

على الدليل النقلي ام الدليل النقلي هو أو الوارد فهل الدليل العقلي هو الحاكم  ،البحث سيكون ناقصا وغير منتجفان هذه الدائرة 
  الحاكم او الوارد عليه؟

  الدليل النقلي وارد على الدليل العقليقد يقال 
قـد  : فنقول مبدئيا، لكن هناك مورد اخر نشير له،لأن هذا البحث لم يطرح، مشابه انه قد جرى بحث نقول في مقام الجواب

ان الـدليل  إذ ، على الدليل العقلي الملزم للمكلف بان يجتهد اجتهادا موصلا للعلـم وارد  )ليتفقهوا(ن الدليل النقلي وهو بأ: يقال
إذ فهو ينفي موضـوع الحكـم العقلـي     ،وفي نفي الضرر المحتمل النقلي يوسع من الدائرة فيترل العلمي مترلة العلم في براءة الذمة

، صول الدين اجتهادا موصلا للعلـم أاحتمال الضرر فحيث احتملنا الضرر فيجب عقلا بان نجتهد في موضوع الحكم العقلي هو 
 )الدليل العقلي(وكنا و، هواوتصرفها في ليتفق )اعلموا(ي لو قطعنا النظر عن ألو لم يتصرف فيه الشارع  )ليتفقهوا(ان : والحاصل

 وأـا  ،للعرف وبقيت على معناها العرفي ولم يتصرف فيها الشارع كما هـو رأي  أوكلت )تفقهوا(ي لو ان أ؛ فقط )ليتفقهوا(و
 كلاهمـا ي ألأن التفقه اعم من التفقه الظني والقطعي فكلاهما تفقه واردة؛  )ليتفقهوا(فهنا تكون ، موضوع صرف وليس بمستنبط

فالتفقه من التفعل مثـل   ،فلو ادى للظن فهو تفقه ولو ادى للعلم فهو تفقه؛ العقيدة أصولفي تحصيل الدليل على للوسع راغ استف
فان كذلك  الأمركان  فإذا ،من الظني بالظن المعتبر ومن العلمعرفاً هذه الكلمة اعم و، ١بذل الوسع لتحصيل الفقه ويعني التكسب

                                                             
 .أي طلب بيانه) تبينه(إذ ان باب التفعل يأتي للطلب كـ - ١
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تفقهوا ونحن امتثلنا وان لم فقد قال المولى ، ا من العقاب وهو العلمي اي التفقه وان لم يوصل للعلمنا جديدمؤمأوجدت  )تفقهوا(
اذن ملاحظة النسبة بين الـدليل  ، )يتفقهوال(بعد أعمية  الحكم العقلي موضوعه ينتفي، إذن فلا احتمال للضرر بعدئذ ،نصل للعلم

حيث نفى الدليل النقلي احتمال الضرر ن، دائرة المؤمتوسعة ونتيجته دليل العقلي الدليل النقلي على الورود العقلي والنقلي تقتضي 
هو احتمال الضرر فلا تصل النوبة للحكـم  وموضوع الدليل العقلي أي ان ليتفقهوا أزال  ،بمجرد تحقق التفقه وان لم يوصل للعلم

قال انه مؤمن فـلا   فإذا ،لتفقه مؤمن من قبلي انا الشارع لكاحكم لو احتملت الضرر اما النقل فيقول ا إنماالعقل يقول إذ العقلي 
  .التعبد موضوع الدليل العقلي فهو وارد وليس حاكما فالمشكلة هنا ان الدليل النقلي يزيل بعناية، احتمال للضرر فلا حكم للعقل

  فينعكس الأمرللنقلي  إطلاقينعقد فلا الحكم العقلي محتمل القرينية : وقد يقال
ان الحكم العقلـي   :وهو شكال تام او ليس بتاما له لنرى هل هذا الأفالتفتو ان يستشكل على هذا الكلام بكلام دقيق إلااللهم 

فالدليل العقلي ، وعليه كي يكون واردا او حاكما إطلاقومع وجود محتمل القرينية المتصل لا ينعقد للمطلق  ،محتمل القرينية المتصل
ان الحكم العقلي موجود متصل فهو ، هو )ليتفقهوا( لأن الفرض حين ورودمر ذا البيان عكسنا الأ، فقد د على الدليل النقليوار

هو خصوص التفقه الموجد للعلم لأنه وجدانا هو الذي يدفع احتمـال   )ليتفقهوا(قرينة او محتمل القرينية على ان يكون المراد من 
الحكـم   دور ثم جاء إطلاقهافاذا انعقد  إطلاقها لانعقدا أو محتمل القرينية لو كانت ولم تكن قرينة حافة  )ليتفقهوا(اذن ، الضرر

ان الحكم العقلي سابق  :والحاصل، تسمح له بل تقول ليس هناك ضرر محتمل كي يحكم العقل بوجوب دفعه بالعلمفاا لا العقلي 
للحكم قد استند يحتمل ان يكون الشارع  أيرينية نقول انه محتمل الق الأمرغاية ، هو متصل إذنومقارن له ولاحق به على النص 

 الأمـر فبهذا البيان عكسنا  ،لوجود محتمل القرينية المتصل إطلاقينعقد له ، فلا )ليتفقهوا( في تقييدالعقلي الموجود لدى المخاطب 
نظير تحقيق الحال في ذلك، لنذكر وقبل ؟ الآخريقدم على  فأيهمابين طرفي نقيض الأمر  أصبحإذ  او الثاني؟ بالأولفهل نقول ، تماما

   :معركة آراءهو المقام الذي 
  

  النسبة بين البراءة العقلية والاشتغال العقلي
الاحتياط العقلي المستند إلى العقلية ونسبتها مع  وهو البحث الذي يجري في البراءة ،مرجعي نظير هذا المقام وهو مصدر بحثان 

 )الاحتياط كلما احتملت الضرر(العقلي فمفاده الاحتياط اما ) قبح العقاب بلا بيان( هيءة العقلية االبرفان  ،الضرر المحتمل العقلي
النسـبة  ، والبحث في ضرر فيها هو بالغ وأدنى الآخرةالضرر بالغ لأنه مرتبط بشؤون  والفرض ان هذا -فان العقل يلزمك بدفعه 

قبح العقاب بلا بيان هو اللابيـان  موضوع قاعدة لأن  ،ذاك وارد على هذا هذا وارد على ذاك اووانه هل ، بينهما تجري في المقام
، الاحتياط العقلي ورد على قبح العقاب بـلا بيـان   إذن؛ العقل يقول كلما احتملت الضرر فاحتطإذ واحتمال الضرر بيان عقلي 

عقوبته فلا تقبح العقلي الوجداني يصلح بيانا  كلما لم يكن بيان فلا عقاب واحتمال الضررمفاد البراءة العقلية هو  :أوضحوبتعبير 
ومن جهة ثانية فلنا ان نعكس ونقول انه حيث لا  ،العقل هذا من جهة الحجة الباطنة وهيمن جهة فاذن البيان موجود  ،خرويةالأ

  .فمن الطرفين فالمسألة محتملة، بيان من الشارع فلا ضرر محتمل
، صـلين العقلـيين  بين هـذين الأ  إلا ان الفرق انه هنالك يبحث عن النسبةهناك  ههنا ينفعيذكر الجواب الذي ان : والحاصل

  .المقام فالبحث بين عقلي ونقلي أما، الاحتياط العقلي الذي موضوعه احتمال الضرر والبراءة العقلية التي موضوعها اللابيان
  الحق في المقام هو التفصيل

ولا  بقول مطلـق  واردة على حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل )تفقهوالي(ان الحق هو التفصيل في مقامنا فلا نقول ان 
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ووجه التفصيل دقيق وهو انه علينا ان نبحث مبنائيا وانه ما هو وجه شمول المطلـق   ،بل نقول بالتفصيلبقول مطلق ل العكس ونق
  :؟ توضيحهام هو الظهور العرفي، هل هو مقدمات الحكمة لأفراده؟

 ،ببركة مقدمات الحكمة ومنها عدم وجود قدر متيقن في مقـام التخاطـب   الإطلاقفي انه ظاهر  لام يرىالعديد من الأع -أ
ومنها عدم وجود قرينة على الخلاف او محتمل القرينية على الخلاف والحكم العقلي  ،والحكم العقلي قدر متيقن في مقام التخاطب

فالحكم العقلي وارد على  ،ان المطلق دلالته بمقدمات الحكمةمن  ٢الاخوندقاله بما قلنا  فإذا، لقرينية على الخلافقرينة او محتمل ا أما
بملاحظـة   )العلـم (و ،لم يكن قدر متيقن في مقام التخاطب لو إلا إطلاقلا ينعقد لها ) ليتفقهوا(لأن  فاما: لأحد وجهين يتفقهوا

واما لأن ، هو القدر المتيقن في مقام التخاطب )قها موصلا للعلميتفقهوا تف(، أي ان )ليتفقهوا(الحكم العقلي هو القدر المتيقن من 
هذا لـو   ،فتأمل  فالحكم العقلي وارد إطلاق )ليتفقهوا(ـلاذن لا ينعقد ، ، وهو قرينة مخالفةمتصلالقرينية، محتمل الحكم العقلي 

  .ولعل المشهور على هذامن الكفاية  الأولذهبنا إلى رأي الاخوند في الد 
، المطلق والعام لـو تعارضـا  في بحث ان الاخوند في اخر الكفاية  إليهن لو ذهبنا إلى الرأي الثاني المنصور الذي عدل لك -ب 

اما المطلق فدلالته على العموم ؛ ان العام يتقدم على المطلق لأن العام دلالته على العموم بالوضع فهي تنجيزيةففحسب رأي المشهور 
 –ولذا الاخوند هنالك  ،معلقة على عدم القرينة على الخلاف والعام يصلح قرينة على الخلاف أي ؛تعليقيةبمقدمات الحكمة فهي 

يقدم فقد ، يتعارضانفقال باما اما في اخر الكفاية في بحث تعارض العام والمطلق  ،قدم العام على المطلق بالورود -في الد الأول 
، بالظهور العرفي وليس بمقـدمات الحكمـة  هي دلالة المطلق على الإطلاق  أنإلى صار  إذلأنه عدل مبنائيا ؛ يقدم العاموقد المطلق 

فلو قلنا ذا المبنى كما هو المنصور في محلـه فـان    ،كالعامفهي دلالته على العموم تنجيزية وليست تعليقية  أيضاالمطلق وعليه فان 
  .منعقد كالعام فهي واردة على الحكم العقلي إطلاقها )يتفقهوال(

، وإلى بحث المطلق والعام وبحث تعارضهما يجاز ومن شاء التفصيل يرجع إلى بحث البراءة العقلية والاشتغال العقليإهذا البحث ب
لم وفي هذا الحقل طويل والبحث ، كما هنالك رد بالفعل وهنالك جواب على الرد؛ وهناك تدبروا ولعله تجدون على ما ذكرنا ردا

  .وقد قدمناه من قبل وهو الحل الذي يرد عليهما معا فيغنينا عن التوغل في بحث النسبة، آخرحل  ناإذ لديطويلا عنده نتوقف 
  ملاحظة النسبة بين الأدلة الثلاثة

لكن عندنا  ،فالأمر كما ذكر مع الأخذ والرد) ليتفقهوا(لو كنا وحكم العقل وانه ي أدلة ثلاثة وليس دليلين أان ههنا والحل هو 
ل يلزمنـا  فالعق ،المطابق لحكم العقل )اعلموا(عندنا و )ليتفقهوا(عندنا و ،م العقل بدفع الضرر المحتمل الملزم بالعلمحك :دلةثلاثة أ

فعلى حسب  ،لماضيةربعة اذلك الصور الأوسينتج ) اعلموا(و )تفقهوا(فعلينا ان نحلل النسبة بين  ،لزمنا بالعلمبالعلم والدليل النقلي أ
  .لي مع الدليل العقليالماضية يتضح حال الدليل النقربعة معادلة الصور الأ

ث انقـلاب  في بحالتعاقب، كما طرح بنحو تلاحظ في عرض واحد لا  أندلة الثلاثة ينبغي هذه الأوحسب الرأي المنصور فإن 
كما لو )وجه من ( فرضا بين احدهما والآخر نسبة لكانت الفي عرض واحد لوحظت دلة بحيث لو وجدت ثلاث أمن انه لو النسبة 

، ص مطلق مـثلا ول والثالث إلى عموم وخصوالنسبة بين الأ لانقلبت، أولاًول مع الثاني اما لو لوحظ الأ ،لوحظ الأول مع الثالث
ملتفت إلى مختلف أدلته فكلما ألقى دليلا فهـو محـيط بأدلتـه    الشارع الأقدس دلة في عرض واحد لأن ان تلاحظ الأ ٣والمنصور

لقـى الـدليل   حيث أالشارع لكن  ،ث انقلاب النسبةبحالوارد ديين لكان من اعين العركالمش اًان المتكلم قاصرك إذانعم ، خرىالأ
صـيله في  تف عدم طرحه الآن مما يتركمصلحة التدرجية  دليله الثالث الذي اقتضتإلى  وملتفتاًالنقلي كان ملتفتا إلى الدليل العقلي 

                                                             
  .فيقول ان العام دلالته على العموم بالوضع والمطلق دلالته على العموم بمقدمات الحكمة،بحث المطلق والمقيد  ١الكفاية ج -٢
  الخراسانيوند والاخ الأنصاريتبعاً للشيخ  - ٣
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  .االله تعالىبإذن  ونترك بقية البحث إلى الغد، محله
 .بين الطاهرينيوصلى االله على محمد واله الط


